
في وجــــه المســــتحيل.. لمــــاذا كــــانت الثــــورة
يدة؟ ية استثنائية وفر السور

, مارس  | كتبه عبد الناصر القادري

يا، إلى درجة الخشية وصل السوريون إلى مرحلة من اليأس وانقطاع الأمل في تغيير الوضع في سور
يــة في منتصــف آذار/مــارس مــن كــل عــام، إذ كــانت الثــورة مســتحيلة مــن اقــتراب ذكــرى الثــورة السور

الحدوث، وبدت في آخر سنواتها مستحيلة النصر كذلك، الشيءَ ونقيضَه، الماءَ والنارَ، الليلَ والنهارَ.

يــون مــن تجــاوز فجــأة، في لحظــة فارقــة مــن عمــر الســوريين جميعًــا، وخلال  يومًــا، تمكــن السور
المستحيلات وكسروا الجدار، جدار الصمت. وفي  عامًا، تمكنوا من إسقاط واحدٍ من أعتى الأنظمة
الاستبدادية في التاريخ الحديث والمعاصر، لحظة أعادت كتابة التاريخ من جديد، مؤكدةً أن الشعوب

تنتصر، وأن قدرها أن تنتصر وإن طال الزمن.

سقط النظام السوري، وهرب بشار الأسد فجر الثامن من كانون الأول/ ديسمبر  إلى روسيا،
تاركًـا خلفـه جيشـه ومخـابراته وسـجونه ومعتقلاتـه وأخـاه وكبـار ضبـاطه ووزرائـه، وحـاملاً معـه بعـض

ٍ
أوراقه وعائلته الصغيرة وأمناء سره في الفساد، مرتكبًا جناية الخيانة العظمى التي بدأها بأول قرار
لإطلاق الرصـاص علـى المتظـاهرين عـام ، متسـببًا في قتـل شعبـه، مثلمـا غـنىّ الفنـان السـوري

سميح شقير وردد معه السوريون: “وإحنا اللي قلنا اللي بيقتل شعبه… خاين. يكون من كاين”.

في هــذه المطولــة، ســنحكي لكــم شــذرًا يســيرًا مــن أســباب اســتثنائية هــذه الثــورة وفرادتهــا وعظمتهــا
وشجاعة أبنائها شهداء وجرحى ومعتقلين ومغيبين وأمهات وأطفالاً ومهجرين ولاجئين، واعتبارها
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من المستحيلات التي تحدث في التاريخ مرات قليلة جدًا، لما في أيامها من أحداثٍ مهولة وتضحياتٍ
 ليس لها شبيه أو مثيل بين ثورات العالم وحروبها.

ٍ
جسام ومفترقات طرق

كثر الأنظمة عنفًا في المنطقة.. وربما في العالم أ
يـا، فذلـك أصـعب مـن أي دولـة مسـتبدة أخـرى في العـالم، لم يكـن أحـدٌ يتوقـع أن تحـدث ثـورة في سور

يا الشمالية. بسبب طبيعة النظام الأمني البوليسي القائم، الذي يشبه إلى حد بعيد بنظام كور

يا في ثمانينيات القرن الماضي، عندما ارتكب حافظ الأسد مجزرة ومع التجربة المريرة التي عاشتها سور
حمــاة وهــدم المدينــة علــى رؤوس ساكنيهــا، متســببًا في مقتــل عــشرات الآلاف مــن أبنائهــا، إلى جــانب
عشرات الآلاف من السجناء والمهجّرين المنفيين خا البلاد، أصبح الأمر أشد صعوبةً وأقرب إلى ثورة

المستحيل.

نظرًا لأن النظام السوري يمتلك واحدًا من أشرس أجهزة الاستخبارات عنفًا، مع تغوّل في السلطة
ير  لأنفــاس الشعــب في تقــار

ٍ
علــى جميــع المؤســسات، بمــا في ذلــك الجيــش والشرطــة، وإحصــاءٍ كامــل

يوميـة متسلسـلة تصـل إلى مكتـب بشـار الأسـد في القصر، كمـا كـانت تصـل مـن قبلـه إلى أبيـه، حـافظ
الأسد.

سجون تدمر وصيدنايا وسجون الأف الأمنية، وحتى السجون المدنية، مليئة بالمعتقلين السياسيين
وأصحاب الرأي، إضافة إلى مجموعات من الأقارب والأصدقاء الذين يُعتقلون على الشبهة أو بناءً
 لحرية الصحافة والفضاء السياسي والمجتمع المدني، باستثناء

ٍ
 كامل

ٍ
ير الكيدية، مع غياب على التقار

النقابات والاتحادات التي يقودها “البعث”، الحزب القائد للدولة والمجتمع.

جيــش عقائــدي فاســد، بنــاه حــافظ الأســد علــى الــولاء الطــائفي، وزاد ذلــك في عهــد ابنــه، مــع فســادٍ
 مـن

ٍ
منقطـع النظـير، حيـث تضطـر العـائلات لـدفع مـدخراتها في جيـوب الضبـاط للحفـاظ علـى بعـض

كرامة أبنائها، فيما عُرف بـ “التفييش”.

اقتصـادٌ شبـه منهـار؛ فالنّفـط خـا الموازنـة، والقـوانين طـاردة لاسـتثمار السـوريين والعـرب والأجـانب،
مع فرض نسب مالية لصالح بشار الأسد (أو زوجته مؤخرًا) أو أحد شركائه، على كل مستثمر أو تاجر

أو صناعي، وإلا خسر استثماره.

يـاف العدالـة الاجتماعيـة معدومـة، والرواتـب متدنيـة، والتضخـم في تزايـد، والهجـرة الداخليـة مـن الأر
 مســتمر، فيمــا ينخــر الفســاد في كــل مؤســسات الدولــة ووزاراتهــا ومحافظاتهــا

ٍ
نحــو المــدن في ارتفــاع

ياتها ومعابرها الحدودية. ومدير



الثورة المستحيلة
ــر عــام ، كــان النــاس يســيرون في شــوا العاصــمة في الليــالي البــاردة مــن شهــر شبــاط/ فبراي
دمشـق، ومـا زالـت صـور بشـار الأسـد تعتلـي الأبنيـة الحكوميـة والعامـة، ورجـال المخـابرات يختبئـون في
ثيـاب عمـال النظافـة والباعـة الجـوالين، ويراقبـون مـن داخـل السـيارات الـتي أطفـأت أضواءهـا، كمـا

يتنصتون على الهواتف الأرضية والمحمولة، ويرصدون صفحات الإنترنت القليلة المتاحة.

علــى هــامش البلــد، كــان هنــاك شعــب محــروم مــن أبســط حقــوقه السياســية، فاقــدٌ لكــل مقومــات
يــة المفضلــة آنــذاك، لم يُمنــع بثهــا بعــد، وكــانت تنقــل العدالــة الاجتماعيــة. قنــاة الجــزيرة، القنــاة الإخبار
لحظةً بلحظة ما يجري في بلدان الثورات العربية من مظاهرات شعبية عارمة: شا الحبيب بورقيبة
يــر في مصر، ساحــة التغيــير في اليمــن، ميــدان بنغــازي في ليبيــا. عواجــلُ حمــراءُ في تــونس، ميــدان التحر
مستمرة، بينما كانت مخابرات النظام تشدد قبضتها، وتراقب ما يجري بحذر، لكنها كانت على ثقةٍ

يا الأسد”. يا، التي ألحقوا بها لقبًا فصارت “سور مفرطة بأن شيئًا لن يحدث في سور

يا وخارجها ية قد بدأت بالفعل، وعمل الكثير من الشباب داخل سور كانت إرهاصات الثورة السور
علــى إطلاق حملات ليــوم الغضــب الســوري، كــان أولهــا في  شبــاط/ فبرايــر عــام ، بعــد صلاة



 شديد الغزارة.
ٍ
الجمعة في دمشق وحلب، إلا أنها لم تشهد أي استجابة، في يومٍ ماطر

وردًا علــى هــذه الــدعوات، تلقــى بعــض مشــتركي الهــاتف الخليــوي رسائــل نصــية تؤيــد بشــار الأســد،
ومنها: “الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها، ونحن نحرق العالم ليبقى قائدنا”.

في حدثٍ مفاجئ، يوم  شباط/ فبراير ، تظاهر مئات السوريين في سوق الحريقة العريق،
بدمشق القديمة، وهم يرددون هتاف: “الشعب السوري ما بينذل” و”حرامية.. حرامية”، في إشارة
إلى عناصر الشرطة، وذلك بعد أن تعرض الشاب عماد نسب للضرب من قِبل عناصر شرطة المرور

لرفضه تحريك سيارته.

ير الداخلية اللواء سعيد سمور، ووعد المتظاهرين بالتحقيق وبعد انضمام المئات إلى المظاهرة، حضر وز
في الحادثــة والاســتجابة لمطــالبهم، قــائلاً لهــم: “عيــب، هــي اســمها مظــاهرة” لتنفــض المظــاهرة بعــد
ساعتين من اندلاعها، ويغادر اللواء سعيد سمور مع الشاب عماد نسب. لم تأخذ هذه المظاهرة طابع

الثورة بقدر ما حركت المياه الراكدة.

ير الداخلية بـ”المعيبة”، كانت دافعًا لعددٍ من الناشطين والمثقفين مظاهرة الحريقة، التي وصفها وز
السـوريين للتجمهـر في  شبـاط/ فبرايـر  أمـام مبـنى السـفارة الليبيـة في دمشـق، تضامنًـا مـع
الشعــب الليــبي وتنديــدًا بــالعنف الــدموي الــذي واجــه بــه نظــام القــذافي الثــائرين ضــد حكمــه. وقــد

أحاطت بهم قوى حفظ النظام لإخافتهم وتفريقهم.

يا، عندما خطّ أطفال واقعٌ آخر كان يصنع بركانًا في سهل حوران، المليء بالحجارة السوداء جنوبي سور
يـن بـالثورات مـن درعـا علـى الجـدران: “إجـاك الـدور يـا دكتـور”، يـوم  شبـاط/ فبرايـر ، متأثر
العربيــة، الحادثــة الــتي تســببت باعتقــالهم والتحقيــق معهــم وتعذيبهــم، فيمــا أهــان عــاطف نجيــب

عائلاتهم، مطالبًا إياهم بنسيانهم.

تحرك الرماد، وبدأ الجمر يزداد اشتعالاً، عندما استجاب العشرات من الشباب غير المسيسين لدعوة
ــة، منــادين ــا إلى ســوق الحميدي ــالقرب مــن الجــامع الأمــوي، وانطلاقً التظــاهر في  آذار/ مــارس، ب

بالحرية والكرامة.

وفي اليــوم التــالي لمظــاهرة الحميديــة، في  آذار/ مــارس ، كــانت دمشــق علــى موعــدٍ آخــر مــع
المظــاهرات، حيــث تجمــع عــشرات النــاشطين والسياســيين والحقــوقيين، إلى جــانب عــدد مــن ذوي
سجناء الرأي، في ساحة المرجة قرب وزارة الداخلية، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الرأي من أقبية

المخابرات وسجن صيدنايا.

وفي  آذار/ مارس، كان الغضب قد بلغ ذروته لدى أهل درعا بسبب اعتقال أطفالهم، فخرجوا في
يــا حــتى ذلــك الــوقت، انطلقــت مــن جــامع الحمــزة والعبــاس، واســتجابةً كــبر مظــاهرة شهــدتها سور أ
لدعوات التظاهر، خرجت في اليوم نفسه مظاهرات في دمشق وحمص وبانياس ودير الزور، وعندها



يا الحرة تكتب تاريخها من تلك اللحظة. انفجر البركان السوري، وبدأت سور

الورود في مواجهة الرصاص
 رغـم القمـع الشديـد الـذي واجـه بـه نظـام الأسـد الشعـب، اسـتمرت المظـاهرات السـلمية لأكـثر مـن
أشهر، في ظل استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، واعتقال ملايين السوريين، وال بالجيش في
مواجهة الشعب وحصار المدن وبدء سياسة التجويع والحرمان، ومع ذلك كانت الثورة تزداد وتيرتها،

ية، بينما حافظ جميعها على سلمية الحراك. ونقاط التظاهر تنتشر في الرقعة السور

يا، أن وزعوا التمر والماء والورد بلغ الأمر ببعض المتظاهرين، مثل الشهيد غياث مطر، ابن مدينة دار
علــى الجنــود، ومــع ذلــك، كــانت رصاصــات الأمــن والشبيحــة والجيــش تلاحقهــم، وهــم يصرخــون في

كبر… حرية!” وجوههم: “الله أ

آلاف نقاط التظاهر
يــة كــانت الثــورات العربيــة في الغــالب ثــورات مــدن كــبرى، يغلــب عليهــا طــابع المركــز، إلا أن الثــورة السور
اشتهــرت بكونهــا ثــورة الأطــراف، وذلــك لصــعوبة التظــاهر أو الاعتصــام في مراكــز المــدن الكــبرى مثــل
دمشق وحلب، بسبب القبضة الأمنية المشددة، وللطريقة التي واجه بها النظام المظاهرات، حيث
كــانت نســب الشهــداء في الأطــراف أعلــى منهــا في المــدن، وفــق خطــة النظــام الــتي هــدفت إلى تهدئــة

العاصمة وحلب.

كثر ثورة في العالم شهدت نقاط تظاهر في يوم واحد، حيث خرجت ية بأنها أ كما تميزت الثورة السور
ـــ، وبمختلــف مــدنها وقراهــا وبلــداتها، وكــانت المظــاهرات تختلــف في المظــاهرات في المحافظــات ال
ــا”، ــا، ومسائيً يً ــاك قــوات الأمــن، فمنهــا مــا كــان “صــباحيًا، نهار توقيتهــا مــن منطقــة إلى أخــرى لإرب

بالإضافة إلى المظاهرات الطيارة، والمظاهرات من البيوت عبر التكبير والهتاف.

على سبيل المثال، وثقّت صفحة “شبكة الثورة السورية” خروج  مظاهرة في  نقطة تظاهر
. أيار/ مايو  يا، خلال جمعة “إخلاصنا خلاصنا” بتاريخ في مختلف أنحاء سور



كبر عدد معتقلين سياسيين بالعالم أ
يا في عهد النظام سجونًا مرعبة، فوق الأرض وتحتها، وحُشر فيها ملايين السوريين بين ضمت سور
عــامي  و، فقــد اعتقــل النظــام كــل مــن اســتطاع إلقــاء القبــض عليــه عــبر حملات أمنيــة
يـا، فاعتقـل اسـتهدفت الـبيوت والطرقـات، ومـن خلال حـواجز أمنيـة وعسـكرية قطعـت أوصـال سور

أعدادًا لا يمكن توثيقها بالكامل.

شملــت الاعتقــالات التعســفية والتغييــب القسري الرجــال والشبــاب، كمــا طــالت النســاء والأطفــال
يا في مقدمة دول العالم من والشيوخ، بدون أي استدعاءات قضائية أو قرارات محاكم، ما جعل سور

حيث عدد المعتقلين السياسيين مقارنة بعدد السكان.

ـــ , شخصًــا، ــا ب ي ــا في سور يــة لحقــوق الإنســان عــدد المختفين قسريً وقــدّرت الشبكــة السور
, قرابــة (..) يــر معظمهــم في ســجون النظــام الســوري، خــ منهــم بعــد التحر

معتقل فقط.

الثورة التي انشق الضباط لأجلها
يا، يدرك تمامًا صعوبة الانشقاق من صفوفه، لما يحمله ذلك من من يعرف طبيعة الجيش في سور
مخــاطر جســيمة علــى المنشــق نفســه وعــائلته وذويــه، ومــع ذلــك ّ النظــام بــالجيش في مواجهــة
الشعــب، معتمــدًا علــى عــشرات الآلاف مــن الضبــاط المنتمين إلى الطائفــة العلويــة الــتي ينتمــي إليهــا

حافظ الأسد ونجله بشار.

غــير أن الكتلــة الأكــبر مــن الجيــش كــانت مــن أبنــاء الطائفــة المســلمة الكــبرى في البلاد، وهــم الســواد
الأعظم من الشعب، ومع تصاعد وتيرة العنف ضد المتظاهرين، بدأت الانشقاقات تتزايد في صفوف

الجيش وجهاز الشرطة، وإن كانت بدرجة أقل في الأف الأمنية.

ــرز المنشقين، مؤســس حركــة الضبــاط الأحــرار المقــدم حسين الهرمــوش، ومؤســس الجيــش ومــن أب
السوري الحر العقيد رياض الأسعد، والرائد المظلي ماهر النعيمي، والملازم أول خلدون زين الدين،

واللواء محمد فارس، والعقيد يوسف الجادر (أبو فرات)، والملازم أول عبد الرزاق طلاس، وغيرهم.

ورغم هذه الانشقاقات، لم يتوقف النظام السوري عن مضاعفة حجم العنف والقصف والاستهداف
بحق السوريين، مستخدمًا جيشه وقواته الأمنية وشبيحته.



السياسيون الذين انشقوا عن الأسد
لم تقتصر الانشقاقات على القطاع العسكري والأمني، بل شملت قيادات عليا في الحكومة والوزارات
ومجلس الشعب والسفارات في العديد من دول العالم، ورغم أن تأثير هؤلاء المنشقين كان ضعيفًا في
بنية الدولة بعد مغادرتهم، إلا أن ذلك يؤكد على صلابة المؤسسة الأمنية التي بناها النظام لمواجهة

الشعب.

ومن أبرز المنشقين السياسيين والدبلوماسيين: رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب، وعبدو حسام
يــر النفــط، ونــواف الفــارس الســفير الســوري في العــراق، وعبــد اللطيــف الــدباغ الســفير الــدين نــائب وز

السوري في الإمارات، وآخرين من نواب في مجلس الشعب وقناصل ومبعوثين وإعلاميين.

الصمود في وجه كل أنواع السلاح
لم تُسـتهدف ثـورة في التـاريخ بكـل هـذه الأنـواع مـن الأسـلحة الـتي اسـتخدمها النظـام السـوري وإيـران

وميليشياتها وروسيا ضد الشعب، ومع ذلك بقيت الثورة مستمرة. وشملت هذه الأسلحة:

الغــاز المســيل للــدموع، والرصــاص، والقنابــل، والســيارات المفخخــة، والرشاشــات الآليــة والمتوســطة
والثقيلــة، وقذائــف الهــاون، والمدفعيــة الثقيلــة، وراجمــات الصــواريخ، والألغــام الأرضيــة، ومضــادات
الطيران، ومضادات الدبابات، وقذائف الآر بي جيه، والأسلحة الحارقة (النابالم والفوسفور)، والسلاح
الكيمـــاوي (غـــاز الســـارين والخـــردل والكلـــور)، والبراميـــل المتفجـــرة، والذخـــائر العنقوديـــة، وصـــواريخ

السكود، والطائرات الحربية المقاتلة، وغيرها.

محاولات خنق الثورة
ية، ولم يكن ذلك من قبل عدو لم تُستهدف ثورة شعبية بالسلاح الكيماوي في التاريخ إلا الثورة السور
خـارجي، بـل علـى يـد نظـام الأسـد نفسـه، الـذي اسـتخدم السلاح المحـرمّ دوليًـا ضـد منـاطق مأهولـة

بالسكان، وبعضها كان محاصرًا.

كان أشد هذه الهجمات الهجوم على شرقي دمشق فيما عُرف بـ “مجزرة الغوطة”، حيث استخدم
كثر من  إنسان، بينهم أطفال ونساء، وذلك في غاز الأعصاب “السارين”، متسببًا في خنق أ

. آب/ أغسطس 

كبر ترسانات الأسلحة الكيماوية في العالم، واضطر إلى تسليم الجزء الأكبر كان النظام يمتلك إحدى أ



منها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بموجب اتفاق روسي-أميركي، إلا أنه واصل استخدام هذا
 السلاح عشرات المرات بعد ذلك، ففي هجوم شنيع آخر، استهدف خان شيخون بريف إدلب يوم

نيسان/ أبريل ، ما أدى إلى مقتل  شخص خنقًا.

ية لحقوق الإنسان، حتى تاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر ، ما لا يقل عن وثقت الشبكة السور
يـــا في قاعـــدة بياناتهـــا، منـــذ أول اســـتخدام موثـّــق لهـــذه  هجومًـــا بالأســـلحة الكيماويـــة في سور
الأسلحة في  كانون الأول/ ديسمبر ، وقد نفّذت قوات النظام السوري  هجومًا من

إجمالي تلك الهجمات.

تدخلات دولية معقدة
واجه النظام السوري الثورة بكل ما أوتي من قوة وبطش، إلا أن انتشار رقعة المظاهرات على امتداد
يــة، وانشقــاق عــشرات الآلاف مــن المجنــدين والضبــاط وصــف الضبــاط، دفعــه إلى الخريطــة السور
الاستعانة بإيران وميليشياتها اعتبارًا من عام ، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ولواء فاطميون،
يًا عام ، إلى ينبيون، والحشد الشعبي العراقي، كما استعان بروسيا التي تدخلت عسكر ولواء ز

جانب الدعم السياسي الصيني.

وضعت هذه التدخلات، إلى جانب التنافس الدولي في المنطقة، الشعب السوري أمام خيارات شبه
معدومة، مع استمرار الحرب التي شنها النظام وحلفاؤه عليه، وزاد الأمر تعقيدًا بظهور تنظيم الدولة
يــة، وحــرف أنظــار العــالم عــن المحرقــة في العــراق والشــام “داعــش”، الــذي ضرب خــاصرة الثــورة السور
ية، موجّهًا الأنظار نحو محاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول السور

العربية.

ورغم أن داعش ساهم في انتزاع المناطق المحررة من الثوار، فإنه نادرًا ما واجه النظام السوري بشكل
ية، الذين قتلهم بتهم الردة مباشر، كما أن معظم ضحاياه كانوا من المسلمين الداعمين للثورة السور

والتكفير، وكان ظهوره أحد أهم الأسباب في وصم السوريين بالإرهاب أينما حلّوا وارتحلوا.

الفيتو.. سلاح دولي لوأد الثورة
استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو”  مرة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع

ية. للأمم المتحدة، دعمًا لحليفهما نظام الأسد في حربه ضد الثورة السور

تسبب ذلك في إفشال العديد من المشاريع الدولية التي كانت تهدف إلى وقف العمليات العسكرية،
وإدانة النظام السوري على استخدام الأسلحة المحرمّة دوليًا وارتكاب المجازر، بما في ذلك الهجمات



الكيماوية والبراميل المتفجرة.

كما كان الفيتو الروسي-الصيني سببًا في تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى السوريين في المناطق
كثر من مرة. المحررة أ

مواطنون صحفيون
بسبب التعتيم الإعلامي، وطمس النظام للحقيقة، وغياب وسائل إعلام سورية مستقلة، إضافة إلى
يا، برز المواطنون الصحفيون عدم تمكنّ وسائل الإعلام العربية والدولية من نقل كل ما يجري في سور

والنشطاء الإعلاميون الذين عملوا على نقل صورة الأحداث على الأرض إلى العالم.

 وشهرة واسعة، لانحيازهم
ٍ
مع مرور الوقت، أصبح عدد كبير منهم مراسلين بارزين، لهم حضور طاغ

كثر من  صحفي وإعلامي ومصوّر خلال أحداث الثورة، وفقًا إلى قضية الثورة، وقد استشهد أ
ية لحقوق الإنسان. لتوثيقات الشبكة السور

 كبر عدد لاجئين في القرن الـ أ
كبر أزمة لجوء في العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسرًا . مليون شخص يا أ مثّلت سور
داخـل البلاد وخارجهـا في عـام ، نتيجـة الحـرب الـتي شنهـا النظـام ضـد السـوريين، وفـق أرقـام

الأمم المتحدة.

توّ اللاجئون بشكل أساسي في دول الجوار: تركيا ولبنان والأردن والعرا، ومصر، إلى جانب ملايين
يا، السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، كما تمركز ملايين النازحين المهجّرين في مناطق شمال غربي سور

في ظل ظروف إنسانية قاسية.

كل لحم القطط وأوراق الشجر.. تجويع وحصار أ
المدن

في عام ، حاصر النظام السوري مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي كان يضم سكانًا
كــل أوراق ســوريين أيضًــا، ومنــع دخــول الطعــام والــشراب والــدواء إلى المنطقــة، مــا دفــع الســكان إلى أ

كل لحوم القطط والكلاب والحمير بسبب المجاعة القاتلة. الشجر، وظهرت فتاوى تجيز أ



كـان الحصـار والتجويـع سلاحـي حـرب اسـتخدمهما النظـام السـوري علـى مـدى  عامًـا في مختلـف
ية، مما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وفق منظمات حقوقية. المدن السور

يــا، وشمــل الحصــار العديــد مــن المنــاطق، منهــا: أحيــاء جنــوب دمشــق، ومــدن الغوطــة الشرقيــة، ودار
ــا والزبــداني، وحمــص، وحــي الــوعر، وأحيــاء حلــب الشرقيــة، ــرزة، ووادي بــردى، ومضاي والقــابون وب

وغيرها.

مدن تحت الأرض
ية، فقد تمكنت المناطق المحررة من حفر أنفاق ضخمة وطويلة تحت لم تكن الأنفاق مجرد كلمة مجاز
الأرض بأدوات بدائية، رغم الحصار المطبق، خصوصًا في مدن الغوطة الشرقية، التي استمر النظام في
حصارها بين الأعوام  – ، لما تمثله من تهديد كبير له لقربها من قصر الحكم في دمشق.

يــف دمشــق أنشــأ الثــوار والمجتمــع المــدني في الغوطــة مســتشفيات تحــت الأرض، أبرزهــا مســتشفى ر
التخصصي (النقطة واحد) داخل الأنفاق في مدينة دوما.

كما امتدت الأنفاق لربط المناطق المحاصرة، فكانت وسيلة لنقل البضائع والأدوية والمعدات العسكرية
والمصابين خا الغوطة، رغم محاولات النظام المتكررة للقضاء عليها.

الاقتصاد البديل.. التحايل على الحصار
يــون صــعوباتٍ هائلــة في تــأمين الوقــود والطعــام والأدويــة، لكنهــم في المنــاطق المحــاصرة، واجــه السور

أوجدوا بدائل اقتصادية مبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

أعـادوا تـدوير البلاسـتيك والمـواد الأوليـة لصـنع وقـود بـديل، وابتكـروا أنظمـة زراعيـة غـير تقليديـة مثـل
زراعــة الفطــر كــبروتين، وصــناعة الخبز مــن العــدس، وإنتــاج ســكر بــدائي، كمــا لجــأوا إلى الطــب البــديل

باستخدام الأعشاب في ظل فقدان الأدوية المصنعة.

اعتمدوا نظام المقايضة بدلاً من النقد، فتبادلوا البيض مقابل الشاي والسكر، وقمر الدين مقابل
البقــول أو علبــة ســجائر، بعــدما دفعهــم حصــار النظــام الســوري إلى العيــش في ظــروف أشبــه بالحيــاة

البدائية وما وراء التاريخ، فاضطروا إلى تدبرّ أمورهم بالموارد والطاقات المتاحة بين أيديهم.



كبر عملية تهجير قسري الباصات الخضراء.. أ
كانت الباصات الخضراء رمزًا ودلالة سيئة بالنسبة للأهالي والسكان الذين نفاهم النظام واقتلعهم
من أراضيهم ومنازلهم قسرًا، ومع ذلك ظل كثيرون منهم يؤمنون بالعودة، حتى لو كانت منازلهم

ركامًا، وبالفعل عادوا.

كبر عمليات التهجير القسري في العالم، عبر اتفاقيات يا، واحدةً من أ قادَت روسيا، بعد تدخلها في سور
فرضتها بالقوة، بعد حملات عسكرية عنيفة، أجبرت الفصائل المناوئة للنظام على القبول بها، تحت

تهديد المزيد من التصعيد العسكري، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية والتجويع والحصار.

تركزّت نتائج اتفاقيات التهجير في اقتلاع السكان من جذورهم وإحداث تغيير ديموغرافي واسع، حيث
يــا، يــف حلــب شمــال غــربي سور نُقلــوا عــبر الباصــات الخــضراء مــن المنــاطق المحــاصرة باتجــاه إدلــب ور
يـف دمشـق وحلـب يافًـا في محافظـات حمـص ودمشـق ور وشملـت هـذه العمليـات مـدنًا وأحيـاءً وأر

ودرعا والقنيطرة.

كبر مجزرة موثقة بالصور قيصر.. أ
يــد نــدى المذهــان يعمــل في الشرطــة العســكرية برتبــة مساعــد أول في حــي القــابون بــدمشق، كــان فر
ورئيسًا لقسم الأدلة القضائية، حيث كانت مهمته تقتصر على توثيق الجرائم المدنية بالتصوير، إلا أنه
يـة، تغـيرّت طبيعـة عملـه، إذ كُلّـف بتصـوير جثـث المـدنيين الذيـن قتلـوا تحـت بعـد انـدلاع الثـورة السور

التعذيب أو أعُدموا على يد قوات النظام.

كد المذهان، في مقابلته الوحيدة على قناة الجزيرة، أن أوامر التصوير والتوثيق كانت تصدر من أعلى أ
كــد مــن تنفيــذ عمليــات القتــل، مشــيرًا إلى أن قــادة الأجهــزة الأمنيــة كــانوا هــرم الســلطة، بهــدف التأ

يثبتون ولاءهم المطلق للأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.

كــبر قاعــدة يــا، لتصــبح أ يــن، مــن تهريــب آلاف الصــور إلى خــا سور تمكــن المذهــان، بمساعــدة  آخر
يــق بيانــات موثقــة، تضــم  ألــف صــورة لـــ  ألــف معتقــل، وقــد تــم التحقــق مــن صــحتها عــبر فر
تحقيــق دولي مختــص بجرائــم الحــرب، ليتــم عرضهــا لاحقًــا أمــام الكــونغرس الأمــيركي تحــت اســم
ــال أو ــا مــن الاغتي ــات مساعــديه خوفً ــذي اســتخدمه لإخفــاء هــويته وهوي “قيصر”، وهــو الاســم ال

ملاحقتهم وذويهم.



مدن وأحياء مدمرة بالكامل
بسـبب القصـف المسـتمر بـالصواريخ والمدفعيـة والبراميـل المتفجـرة وقنابـل الطـائرات الـتي دكـّت بيـوت
السوريين، ترك النظام خلفه مدنًا وأحياءً مدمّرة بالكامل أو بشكل شبه كامل، كما أن بعض هذه

المناطق تعرضت للهدم بعد عمليات التهجير.

شهـدت أحيـاء جـوبر والقـابون في دمشـق تـدميرًا شبـه كامـل بفعـل القصـف وعمليـات التجريـف الـتي
نفذهــا النظــام لسرقــة الحديــد مــن أســقف الــبيوت، وهــو مــا تكــرر في مخيــم اليرمــوك والتضــامن
يــف يــف إدلــب الجنــوبي وأجــزاء مــن ر يــف دمشــق وحمــص ور يــا في ر والعســالي جنــوب دمشــق ودار

حماة.

كمــا امتــد الــدمار إلى حلــب وديــر الــزور والرقــة ومنــاطق أخــرى تعرضــت لتــدمير واســع أو محــدود في
ية. مختلف المحافظات والمدن السور

استهداف متعمد للمشافي والمدارس والجوامع
لطالمـــا كـــانت الأمـــاكن الحيويـــة مثـــل المشـــافي والمـــدارس والأســـواق والجوامـــع والكنـــائس، مواقـــع لا
ـــدنيين، إلا أن نظـــام الأســـد، بترســـانته تُســـتهدف في الحـــروب والصراعـــات حفاظًـــا علـــى سلامـــة الم

العسكرية، ومعه روسيا وإيران، تعمدوا استهداف المدنيين في أماكن تجمعهم بشكل ممنهج.

تعرضت المشافي والمراكز الصحية للقصف، ما أدى إلى مقتل العديد من الأطباء والممرضين والمرضى،
كما أصيبت المدارس والجامعات بهجمات مباشرة، تسببت في مقتل وإصابة الطلاب والمدرسين، كما

لم تسلم الجوامع في مختلف المدن السورية من ذلك.

إضافة إلى ذلك، استهدف النظام طوابير المدنيين أمام المخابز، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي،
جعلت الحياة اليومية للسوريين محفوفة بالموت في كل مكان.

يا محاكم دولية خاصة بسور
شكلّــت الجرائــم والانتهاكــات الجســيمة الــتي ارتكبهــا نظــام الأســد انتكاســةً لمبــادئ حقــوق الإنســان،
وتعذرت إحالة جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الفيتو الروسي، والقيود القانونية الدولية،

يا على نظام روما الأساسي. وعدم توقيع سور

ية عاملة في أوروبا من ملاحقة بعض المتورطين عبر الولاية ومع ذلك، تمكنت منظمات حقوقية سور



القضائيـة العالميـة، الـتي تسـتمد شرعيتهـا مـن الاتفاقيـات والبروتوكـولات الدوليـة، وفقًـا لاتفاقيـة فيينـا
. لقانون المعاهدات لعام

بمـوجب هـذه الولايـة، أصـدر القضـاء الألمـاني في  كـانون الثـاني/ ينـاير  حكمًـا بالسـجن مـدى
الحياة على أنور رسلان، وهو ضابط مخابرات في نظام الأسد، بعد إدانته بالتواطؤ في ارتكاب جرائم

ضد الإنسانية، في أول محاكمة من نوعها بشأن الجرائم الوحشية المنسوبة للنظام.

وبالطريقــة نفســها، أصــدرت محكمــة فرنســية في  أيــار/ مــايو  حكمًــا غيابيًــا بالســجن مــدى
الحياة على كل من علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، المدير السابق
للاســتخبارات الجويــة، وعبــد السلام محمــود، المــدير الســابق لفــ التحقيــق في الاســتخبارات الجويــة،
بعــد إدانتهــم بــالتواطؤ في ارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة وجرائــم حــرب، وذلــك علــى خلفيــة مقتــل

. فرنسيين سوريين اعتُقلا عام

إدخال مفهوم “المنطقة المحررة” إلى الثورات
يا، حيث تمكن السوريون لم تشهد أي ثورة حديثة ظهور مفهوم “المناطق المحررة” كما حدث في سور

من تحرير مساحات واسعة وإدارتها ذاتيًا، بعيدًا عن سيطرة النظام.

يدًا، إذ استمرت هذه المناطق في حكم نفسها لسنوات، رغم خلقت تجربة المناطق المحررة نموذجًا فر
ما واجهته من حصار وقصف مستمر، ورغم التحديات، كان وضعها أفضل بشكل عام من مناطق

سيطرة النظام.

يق دفاع مدني في العالم أشهر فر
, وتضم حوالي ، منظمة “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني السوري)، التي تأسست عام
متطوع سوري، كانت من أبرز الجهات التي عملت في المناطق المحررة، حيث كرسّت جهودها لإغاثة

المتضررين جراء النزاع المسلح.

تعرضت المنظمة لحملة شيطنة وتشويه من قبل النظام السوري وروسيا، رغم أنها تُعرفّ نفسها
كجهة حيادية وغير منحازة لأي طرف سياسي، وتركز عملها على الإنقاذ والإغاثة في مواجهة القصف

والدمار.



يج وهتافات خالدة أهاز
لكل ثورة في العالم صوتها وأهازيجها وهتافاتها، والمشترك بينها جميعًا هو الحضور الإنساني الجميل،

الذي يمنح الثوار القوة والإلهام، ويجعلهم يتذكرون شهداءهم وذكرياتهم.

ية والهتافات من قلب المظاهرات الشعبية، التي كانت تُبث على مواقع يا، نشأت الأغاني الثور في سور
التواصل الاجتماعي خلال مظاهرات الجمعة والمسائيات اليومية، رغم مخاطر الرصاص والقصف،

لتقدم إبداعًا فنيًا لا ينساه السوريون.

كــان الشهيــد عبــد الباســط الســاروت، حــارس نــادي الكرامــة لكــرة القــدم والملقــب بـــ “حــارس الثــورة
السورية”، أحد أبرز منشدي الثورة، حيث كتب ولحن أجمل أغانيها، مثل: جنة جنة، لأجل عيونك يا
يا ضلي واقفة”، كما قدم آخرون حمص، يا يما بتوب جديد، ثورة ثورة، حانن للحرية حانن، سور
أغـاني باقيـة في ذاكـرة الثـوار السـوريين، مثـل: “يـا حيـف” للفنـان سـميح شقـير، و”طيـب إذا منرجـع”

لوصفي المعصراني.

وفي الســنوات الأخــيرة، بــرز منشــدون جــدد للثــورة، مثــل أبــو مــاهر صالــح، الــذي هتــف في مظــاهرات
كتع الذي تعاون مع الشاعر ظافر صالح الصدقة لتقديم الشمال السوري، إضافة إلى الفنان سمير أ

ية رفيعة المستوى، من أشهرها: “بالحب بدنا نعمرها”.  ثور
ٍ
أغان

فنون الثورة
يــة علــى الأغــاني والأهــازيج والهتافــات، بــل امتــدت إلى الرســم لم تقتصر الحالــة الفنيــة في الثــورة السور
يـة والجرافيـتي والتصـميمات الإلكترونيـة والزخـارف اليدويـة، يكاتيريـة واللوحـات الجدار والرسـوم الكار

التي وثقّت نبض الشا الثائر بأدوات فنية تعبرّ عن الألم والأمل معًا.

كما برز دور الأفلام القصيرة والوثائقية، التي سلطت الضوء على معاناة السوريين ونضالهم، ومن
أبرزها: “إلى سما”، و”الخوذ البيضاء”، و”آخر الرجال في حلب”.

يــة، حيــث وثقّــت القصائــد والقصــص ولم يكــن الشعــر والروايــة بمنــأى عــن تخليــد أيــام الثــورة السور
والروايات أحداثها ومغامراتها وتحدياتها، في مشوار امتد  عامًا، محمّلاً بالدماء والتضحيات، لكنه

ظلّ نابضًا بالحلم والحرية.



التطوع متجاوزًا المكان والزمان
أظهر السوريون منذ اللحظة الأولى للثورة روحًا عظيمة من التضحية والتعاون الشعبي، حيث تبنّوا
ثقافـة التطـوع، وبذلـوا الـوقت والمـال والنفـس في سبيـل نصرة الثـورة ومساعـدة أبنـاء وطنهـم، سـواء

يا أو خارجها، متجاوزين القيود الجغرافية في الزمان والمكان. داخل سور

يــون في مجــالات عــدة، أبرزهــا الإغاثــة الإنسانيــة والتعليــم والرعايــة الصــحية ســاهم المتطوعــون السور
والتــدريب وكفالــة الأيتــام وذوي الشهــداء، إلى جــانب إعــادة الإعمــار عــبر حملات مســتمرة تهــدف إلى

كثر استقرارًا للمهجّرين. إغلاق المخيمات وبناء قرى سكنية بديلة توفر حياة أ

ية، وتقديم صورة إيجابية عن كما نشطوا في حملات ميدانية وافتراضية للدفاع عن السردية السور
اللاجئين الســـوريين، في مواجهـــة مســـاعي النظـــام وأحـــزاب سياســـية متطرفـــة لتشـــويه صـــورتهم

ووصفهم بالإرهاب والتخلف.

جيل جديد منتشر في العالم
يـة جيلاً جديـدًا مـن المبـدعين في مختلـف المجـالات، سـواء في العمـل رغـم المأسـاة، أفـرزت الثـورة السور
يـــون في المـــدارس والدراســـة والنجـــاح المجتمعـــي، أينمـــا حلّـــوا واســـتقروا، فقـــد تميزّ الطلبـــة السور
والجامعـات الأجنبيـة، رغـم تحـديات اختلاف اللغـة والبيئـة، وحـازوا أعلـى المعـدلات، كمـا بـرز عـدد كـبير

منهم في المسابقات الذهنية والرياضية والفنية، محققين نجاحات استثنائية.

لم تقتصر إبـداعات السـوريين علـى التعليـم والرياضـة، بـل امتـدت إلى نـشر ثقـافتهم ومطبخهـم عالميًـا،
حيث استطاعوا إيصال صوتهم للعالم بطرق مبتكرة وخلاقة.

توثيق غير مسبوق للأحداث
كانت الثورة السورية من أوائل الثورات الموثقة بالكامل بالصوت والصورة، لحظة بلحظة، مما جعلها
تمتلــك ســجلاً مرئيًــا وصوتيًــا ووجــدانيًا هــائلاً منــذ انطلاقتهــا، بــدأ عــبر الهواتــف المحمولــة ذات الدقــة
المحدودة، وصولاً إلى الكاميرات الاحترافية والطائرات الدرون، مما مكنّ من تسجيل ملايين حالات

الانتهاكات بحق السوريين، من التظاهرات السلمية إلى القصف والجرائم تحت التعذيب.

ٍ
إلى جانب هذا السجل التوثيقي، برزت مكتبة فنية ضخمة، تحتوي على صور ومقاطع مصورة وأغان

يكاتير وأفلام روائية وقصيرة ووثائقية. ورسومات وكار



زلزال مدمر
كثر من  عامًا من القتل والتشريد والنزوح مع العذابات الكبرى التي عاشها السوريون على مدى أ
كبر زلزال والجراح والاعتقالات، جاءت كارثة إنسانية جديدة في  شباط/ فبراير ، حين ضرب أ
 كثر من يا، متسببًا في مقتل أ مدمر تشهده المنطقة منذ مئات السنين جنوب تركيا وشمال سور
ألــف شخــص علــى جــانبي الحــدود، إضافــة إلى آلاف الجرحــى والمشرديــن، ودمــار واســع طــال الأبنيــة

السكنية، والمدارس، والمستشفيات، والجوامع.

فــاقمت تــداعيات الزلــزال الأزمــة الإنسانيــة في المنــاطق المحــاصرة والمتــضررة بفعــل الحــرب، حيــث أعــاق
تعنــت روســيا وصــول المساعــدات الدوليــة بالسرعــة المطلوبــة، مــا جعــل معانــاة الســوريين في مواجهــة

كثر مأساوية. الكارثة أ

أسوأ مكان للعيش
ية الواقعة تحت في التصنيف الذي شمل  مدينة حول العالم، حافظت دمشق، العاصمة السور
سيطرة النظام، على مركزها كأسوأ مدينة للعيش لعام ، وهذا يعني أن بقية المدن الخاضعة
لسيطرة النظام تعاني أوضاعًا أشد سوءًا، في ظل فشل استثنائي للنظام وحكوماته المتعاقبة في إيجاد

أي حلول لتردي المعيشة.

ــواصلات ــدرة في وقــود الم ــا، ون غرقــت البلاد في العتمــة مــع ساعــات تقنين تصــل إلى  ساعــة يوميً
ا متدنيًّا لا يتجاوز ومحروقات التدفئة، وسط فقر مدقع وتضخم غير مسبوق، وبلغت الرواتب حد
يًا، فيما صنفت الأمم المتحدة % من السوريين تحت خط الفقر، ما دفع أعدادًا  دولارًا شهر

متزايدة منهم إلى محاولة مغادرة البلاد بأي وسيلة.

إلى جــانب ذلــك، تســبب النظــام في توقــف عمليــات التصــدير، نتيجــة اســتخدامه شحنــات المخــدرات
لإغــراق الأســواق العربيــة والعالميــة، مــا أدى إلى تقييــد حركــة التجــارة الخارجيــة، وخاصــة في القطــاع

الزراعي والصناعي، ليزيد ذلك من تدهور معيشة السوريين التي كانت سيئة أصلاً.

ردع العدوان.. استعادة الأرض
يًا وخســارة مقارنــة ببدايــة الثــورة، إلى يــا خلال الســنوات الخمــس الأخــيرة جمــودًا عســكر عــاشت سور
جـانب ملـف سـياسي مجمّـد دوليًـا، فيمـا اسـتمرت خروقـات النظـام السـوري وروسـيا وإيـران بشكـل
يا، متسببة في استشهاد الآلاف من السوريين ونزوح مئات الآلاف إلى شبه يومي في شمال غربي سور

ية التركية. الحدود السور



وفي لحظــة يــأس وغضــب، انطلقــت فجــر  تشريــن الثــاني/نوفمبر  عمليــة ردع العــدوان مــن
ير الشام وأحرار الشام والجبهة الوطنية للتحرير، حيث استهدفت المناطق المحررة، بقيادة هيئة تحر
يـف حلـب الغـربي، في أول اخـتراق لخطـوط التمـاس بين الثـوار والنظـام في إدلـب، مواقـع النظـام في ر

. منذ الاتفاق التركي-الروسي لوقف إطلاق النار في آذار/مارس

جاءت المعركة متسارعة، وسط اندهاش شعبي وعالمي من قدرة المقاتلين على الوصول إلى حلب في
اليوم الثالث من المعركة، ثم السيطرة عليها، وتحرير ما تبقى من المعتقلين الأحياء في سجون النظام،

كبر محافظة سورية من حيث عدد السكان. داخل أ

تميزت العملية منذ ساعاتها الأولى بعدم استهداف المدنيين، حيث كانت موجهة ضد جيش النظام
وميليشيات إيران، كما تم تنفيذ تسويات عسكرية لكل من ينشق عن النظام أثناء المعركة، مع تعهد

بحمايته.

يـا بطـرق آمنـة، مـا أعطـى ضمـن الثـوار سلامـة البعثـات الدبلوماسـية والسـفراء، وأخرجـوهم مـن سور
يا وإنهاء حكم نظام الأسد. انطباعًا إيجابيًا عنهم كمقاتلين يسعون إلى تحرير سور

في اليومين الرابع والخامس، تمكن الثوار من السيطرة على كامل أحياء حلب، بما في ذلك القواعد
العسكرية والمطارات، ثم وسّعوا عملياتهم باتجاه حماة، وفي اليوم السابع، بدأت السيطرة على مدن

ريف حماة الشمالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف النظام.

وفي اليــوم التــاسع، ســيطر الثــوار علــى مدينــة حمــاة بالكامــل ومطــار حمــاة العســكري وســجن حمــاة
المركزي ومبنى قيادة الشرطة. ومع حلول اليوم العاشر، واصل الثوار تقدمهم نحو حمص، بالتوازي
مع سيطرة مقاتلين من الداخل على مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي، بينما حاولت

روسيا إبطاء عملية ردع العدوان عبر تنفيذ غارات جوية على جسر الرستن وبعض المواقع في المدينة.

في اليــوم نفســه، أعلنــت فصائــل مــن الثــوار تأســيس “غرفــة عمليــات الجنــوب” في محافظــات درعــا
والقنيطــرة والسويــداء، وتمكنــت خلال ساعــات مــن الســيطرة علــى معظــم منــاطق درعــا والسويــداء

وأجزاء من القنيطرة.

وفي اليوم الحادي عشر، استكمل الثوار تحرير محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحمص، وسط
انسـحاب قـوات النظـام نحـو الساحـل، وفـرار عـشرات الآلاف مـن عنـاصره، تـاركين خلفهـم أسـلحتهم

وملابسهم العسكرية.

مع دخول اليوم الثاني عشر من العملية، في  كانون الأول/ديسمبر ، بدأ الثوار دخول دمشق
من الجنوب والشمال، ومع انسحاب عناصر النظام، تم إطلاق سراح من تبقى في سجن صيدنايا،

والسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

في تلك اللحظة، بدأت مآذن الجوامع في دمشق بالتكبير والتهليل، لتُعلن عند الساعة : فجرًا



هروب بشار الأسد وسقوط النظام رسميًا. كان ذلك يومًا تاريخيًا، كسر أسطورة “الديكتاتور الذي لا
يــون أرضهــم ــا، ويســتعيد السور يُهــزم”، فــإذا بــه يســقط مــع جيشــه وداعميــه في أقــل مــن  يومً

وحريتهم، في واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.

انتهى حكم الأبد.. إلى الأبد
يــون تماثيــل وأصــنام عائلــة الأســد، ومزقّــوا صــورهم، تعــبيرًا عــن يــة، حطــم السور خلال الثــورة السور
رفضهم لحكم الطغيان، إلا أن النظام، في كل منطقة يستعيد السيطرة عليها، كان يعيد بناء تماثيل

حافظ الأسد، في محاولة لتكريس طغيانه عبر شعارات “القائد الخالد” و”حكم الأبد”.

ير، أعاد السوريون تحطيم كل تماثيل حافظ وبشار وباسل الأسد، من إدلب إلى مع بدء معركة التحر
دمشــق، ومزقّــوا صــورهم، وداســوا عليهــا بالأحذيــة، في مشهــد انعتــاق وتحــرر كامــل مــن حكــم هــذه
الطغمة، بأيدٍ سورية وطنية خالصة، دون تدخل دولي، ليطوي السوريون صفحة  عامًا من حكم

عائلة الأسد بالحديد والنار.

يـــة، وفي أول احتفـــال بعـــد النصر، ألقـــت وفي موقـــف اســـتثنائي، وبعـــد الـــذكرى الــــ  للثـــورة السور
يـة عاليـة لكيفيـة مروحيـات الجيـش السـوري الجديـد الـورود والأزهـار فـوق العاصـمة دمشـق، في رمز

استبدال البراميل المتفجرة والصواريخ التي طالما ألقيت فوق رؤوس السوريين، بالورود.

يــون أقسى مــرارات حيــاتهم في مواجهــة نظــام يــة الطويلــة، ذاق السور وخلال ســنوات الثــورة السور
كثر من نصفه. الأسد، الذي قتل واعتقل وج وشردّ، وأهان كرامة شعبه، وهجّر أ

لكنهم، رغم كل ذلك، حرروا بلدهم بدماء أبنائهم ودموع أمهاتهم، في مشهد تاريخي نادر التكرار،
كتبوا خلاله على جبين المجد: “حرية للأبد… غصبًا عنك يا أسد”.
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